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لم يتوقــف الكيــان الإسرائيلــي، مــدعومًا بلوبيــات الضغــط الصــهيونية حــول العــالم، عــن توظيــف كــل مــا
يمتلكــه مــن أدوات إعلاميــة وسياســية واقتصاديــة لترويــج الروايــة الصــهيونية وتطبيعهــا عالميًــا، ويتــم
ذلــك تحــت لافتــات براّقــة مــن قبيــل “التسامــح” و“قبــول الآخــر” و“القيــم الإنسانيــة”، في محاولــة
لصرف الأنظار عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين وبقية الشعوب

العربية.

وإذا كــانت تــل أبيــب، عــبر نفوذهــا الواســع وبــدعم أمريــكي مبــاشر، قــد نجحــت في جــرّ بعــض الأنظمــة
العربية إلى مربع التطبيع السياسي، فإن معركتها الحقيقية لا تزال قائمة مع الشا العربي الذي بقي
عصيا على محاولات الاختراق والتأثير، فالإسرائيليون لم يتمكنوا حتى الآن من كسب التطبيع الشعبي

رغم حجم الجهود والمشاريع المرصودة لهذا الهدف.

من هنا اتجهت “إسرائيل” نحو استراتيجية طويلة المدى تستهدف الأجيال الجديدة في العالم العربي،
عبر تفريغ المناهج التعليمية ووسائل الثقافة من المفاهيم التي تُرسّخ الوعي بالمقاومة واعتبار الاحتلال
ــا للعــرب والمســلمين، وتطمــح تــل أبيــب مــن خلال هــذه الإسرائيلــي خطــرًا داهمًــا وعــدوًا استراتيجيً
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السياسات الناعمة، إلى صناعة أجيال تتقبل وجودها وتتعامل معها بوصفها أمرًا طبيعيًا، بعد أن
عجزت طوال عقود عن تحقيق ذلك سياسيًا وميدانيًا.

في قلـــب هـــذه الاستراتيجيـــة يـــبرز معهـــد “مراقبـــة السلام والتسامـــح الثقـــافي في التعليـــم المـــدرسي”
(IMPACT) كأحــد أهــم الأدوات الــتي تســتند إليهــا “إسرائيــل” في هــذا المســار، متخفيًــا خلــف شعــار
“السلام الشامــل” والعمــل علــى تطــوير التعليــم، لكــن الســؤال الــذي يطــ نفســه: مــا حقيقــة هــذا

الكيان؟ وما الدور الذي يؤديه في معركة الوعي العربية؟

النشأة والأهداف
يقدّم معهد “مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي” (IMPACT)، الذي تأسس عام
، نفســه عــبر منصّــاته الرقميــة بوصــفه مؤســسة دوليــة متخصــصة في الأبحــاث والســياسات
التعليميــة، ويزعــم أنــه يعمــل علــى مراقبــة وتحليــل المنــاهج حــول العــالم اســتنادًا إلى معــايير “السلام”
و“التسامح” و“نبذ العنف”، المستقاة كما يذكر من إعلانات ومواثيق منظمة اليونسكو، بهدف رصد

مدى التزام الدول بها، والمطالبة بإحداث تغييرات تربوية عند الضرورة.

كتاب لغة عربية للصف الخامس صادر عن وزارة التربية الفلسطينية ومعتمد من الأونروا في مدارسها، يقدّم دلال
المغربي، ما اعتبره المعهد تحريضا على العنف.

يروّج المعهد لنفسه باعتباره جهة عالمية رائدة في تحليل الكتب المدرسية ضمن مختلف التخصصات
والمراحــل التعليميــة، ويؤكــد أن فرقــه البحثيــة تقــوم بفحــص شامــل للمنــاهج الوطنيــة، لرســم صــورة
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واضحـة عمّـا تُلقّنـه المجتمعـات لأطفالهـا بشـأن مفـاهيم الـدين والثقافـة وحقـوق الإنسـان والانـدماج
والآخـر، في هـذا الإطـار، يقـدّم المعهـد صـورة أفلاطونيـة كحـارس لقيـم “العـالم المتحـضر” في مواجهـة مـا

يعدّه خطابات إقصاء وتطرفّ وتغذية للعداء والكراهية.

وبحسب سرديته المنشورة على موقعه الإلكتروني، يزعم أنّ غايته الأساسية هي “منع تطرفّ الأطفال
والشباب” باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، وإعدادهم لمستقبل قائم على “الأمل والنجاح
والسعادة”، ويشدد على أهمية غرس “الاحترام المتبادل” و“قبول الاختلاف” بينهم وبين الآخرين

من ثقافات وأديان متنوعة.

إدارة صهيونية من الدرجة الأولى
تطفــو علــى ســطح بنيــة معهــد (IMPACT) الخلفيــة الأيديولوجيــة الصــهيونية منــذ لحظــة تأسيســه،
فالمؤسس يوحنان مانور، المحاضر السابق في العلوم السياسية بالجامعة العبرية (–)، لم
يًا في حملة الضغط التي قادت عام  إلى كاديمية محايدة، بل لعب دورًا محور يكن شخصية أ
إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية. وهي إشارة واضحة إلى

التوجهات التي وضعت اللبنات الأولى لهذه المؤسسة.

أما اليوم، فيتولى قيادة المعهد ماركوس شيف (Marcus Sheff) منذ فبراير ، وهو صحفي
بريطــاني إسرائيلــي ســابق، وضابــط احتيــاط برتبــة رائــد في وحــدة المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي،
صــاحب خــبرة واســعة في عمليــات الاتصــال والإعلام، مــا يطــ تســاؤلات حــول ارتبــاط نشــاط المعهــد

بالآلة الدعائية الإسرائيلية وروايتها الرسمية.

ويتكـون مجلـس إدارة المعهـد مـن شخصـيات ذات ثقـل داخـل منظومـة النفـوذ الصـهيوني عالميًـا؛ مـن
بينهم، القيادي السابق في شركة IBM والحاصل على وسام الشرف الفرنسي، جوليان رويت، رئيس
المؤسـسة العائليـة المعروفـة بـدعم النفـوذ الإسرائيلـي في أمريكـا، ونـائب مـدير سـابق لـ AIPAC في نيـو
إنجلانــد، جــاي رودرمــان، عضــو مجلــس معهــد واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى، ســوزان واغــنر، و

مسؤول الشراكات في YouTube لأوروبا الشرقية وإسرائيل، يوري هازانوف.

مجمل هذه الأسماء يعكس بوضوح أن المؤسسة ليست مجرد هيئة بحثية معنية بالتعليم والسلام
كمـا تـدّعي، بـل ذراع مـن أذ النفـوذ الصـهيوني العـالمي، تعمـل بوسائـل ناعمـة داخـل الحقـل الثقـافي

والتربوي لتوجيه الوعي واستهداف الأجيال.
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مراقبــــة المنــــاهج الدراســــية العربيــــة.. ترهيــــب
ممنهج 

يعمـل معهـد (IMPACT) عـبر شبكـات مـن البـاحثين والفـرق الميدانيـة المنتـشرة في العديـد مـن الـدول
على رصد أدق تفاصيل العملية التعليمية، ليس فقط في ما يتعلق بالمناهج والكتب الدراسية، بل
أيضًا كل ما يرافقها من خرائط ووسائل تعليمية وتطبيقات تكنولوجية، وحتى تقييم أداء الطواقم
التعليمية داخل المدارس، كل ذلك بهدف ضمان ن أي محتوى قد يُظهر الاحتلال الإسرائيلي ككيان
استعماري، أو يدعم الرواية الفلسطينية، أو يعزز مشاعر الرفض والمقاومة والوعي العربي-الإسلامي

تجاه إسرائيل.

وينصــب تــركيز المعهــد تحديــدًا علــى منــاطق الصراع، وفي مقــدمتها فلســطين والــشرق الأوســط وآســيا
ير المعهد حبيسة  تقار

ِ
يًا في معركة الوعي والهويةّ، ولم تبق الوسطى، حيث تمثل المناهج عنصرًا جوهر

يره في تجميد تمويل أوروبي الأدراج، بل تحولت إلى أدوات ضغط سياسية ومالية؛ فقد ساهمت تقار
موجه للسلطة الفلسطينية، كما أثرت بشكل واضح في سياسات دول مثل سويسرا وألمانيا وبريطانيا

تجاه الرواية الفلسطينية.

كما حرضّ المعهد ضدّ آيات وأحاديث تحثّ على الجهاد في كتب التربية الإسلامية، واشتكى من ورود
ثـــورة الشيـــخ عـــز الـــدين القســـام في كتـــاب التـــاريخ القطـــري، ومفهـــوم الصـــهيونيّة في كتـــاب التـــاريخ
السعوديّ، وفي ذات السياق حرضّ ضدّ بعض الجزئيات مثل، ذكر الشهيدين الأردنيين محمد الحنيطي

وكايد العبيدات في كتاب اللغة العربية، وذكر حريق الأقصى في كتاب التاريخ.

في تقريره الأخير ادّعى معهد (IMPACT) أن المناهج الفلسطينية للعام الدراسي (–) ما
تـزال – وفـق روايتـه – تضـم “تحريضًـا وتمجيـدًا للعنـف”، متهمًـا السـلطة الفلسـطينية بعـدم الوفـاء
ير الممتد بتعهداتها أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا بإزالة تلك المضامين. ويؤكد التقر
علــى  صــفحة أنــه اســتند إلى تحليــل مئــات الكتــب المدرســية وأدلــة المعلمين في الضفــة وغــزة

والقدس، زاعمًا استمرار “خطاب الكراهية” دون تغيير ملموس رغم الضغوط الدولية.

يــر تقــديم قــراءة منحــازة لمحتــوى المنــاهج، معتــبراً أن إبــراز المقاومــة والجهــاد والشهــداء ويواصــل التقر
“تحريضًا”، وأن تكريم رموز النضال الفلسطيني يعد “تمجيدًا للإرهاب”، بل ذهب إلى اتهام مناهج

العلوم واللغة العربية باستغلال الدروس في تمرير ما يصفه بـ“رسائل عدائية”.

ل إماراتيًا، ما يسميه فجوة بين وعود السلطة الفلسطينية بإصلاح المناهج ير، الممو كما يهاجم التقر
وبين الواقع التعليمي، في محاولة لربط استمرار التمويل الدولي بمدى مواءمة هذه المناهج للرؤية

الإسرائيلية لما يجب أن يتعلمه الفلسطينيون عن أرضهم وتاريخهم وهويتهم.

ولا يقتصر الـدور علـى الضغـط والوصايـة، بـل يمتـد إلى صـياغة منـاهج بديلـة كمـا حـدث مـع اللاجئين



ير متكــررة حــول التعليــم في دول مثــل كازاخســتان الســوريين في اليونــان، ويواصــل المعهــد إصــدار تقــار
وأذربيجـان وأوزبكسـتان، متحـولاً إلى مـا يشبـه آليـة “الترهيـب الأكـاديمي”، تربـط بين اسـتمرار الـدعم
والتمويــل الــدولي وبين مــدى خضــوع المنــاهج لتصــورات المعهــد وشروطــه المفروضــة باســم “التسامــح

وصناعة السلام”.

يــة في الــوعي العــربي مثــل المقاومــة والشهــادة وحــق يــم مفــاهيم مركز ير المعهــد علــى تجر كمــا تركّــز تقــار
العــودة ونكبــة ، مختزلــة إياهــا تحــت مســمى “التحريــض والتطــرف”، كمــا تتعامــل مــع الروايــة
الإسرائيلية كمرجعية “حقيقة”، فيما تُصنف السرديات الفلسطينية المخالفة ضمن خانة “الكراهية”

التي يجب حذفها من التعليم.

ير المعهـد إلى أدوات جيوسياسـية داخـل البرلمانـات الغربيـة لمطالبـة الـدول العربيـة ولذلـك تحـوّلت تقـار
،”UN Watch“ بـ“تنقية المناهج”، خاصة تلك الفلسطينية، بالتنسيق مع منظمات مشابهة مثل
وبهذا يصبح الصراع ليس فقط على الأرض، بل على الذاكرة والوعي، في محاولة لخلق جيل جديد

ية. يرى الاحتلال مسألة خلافية لا قضية تحرر

ماذا عن العلاقة مع الإمارات؟
(IMPACT) ير والتسريبات معلومات حول وجود شراكة وثيقة بين معهد تتداول العديد من التقار
والجهــات الرســمية الإماراتيــة، وصــلت حــدّ الحــديث عــن دعــم مــالي مبــاشر مكّــن المعهــد مــن توســيع
ــق رســميًا حــتى يــز أدواتــه البحثيــة في المنطقــة، ورغــم أن هــذه الادعــاءات لم تُوث نفــوذه الإقليمــي وتعز
اللحظة، إلا أن مسار العلاقة بين الطرفين يشير بوضوح إلى تعاون متنامٍ يخدم أجندات مشتركة في

إعادة تشكيل الخطاب التعليمي في الشرق الأوسط.
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توقيع منظّمة IMPACT-se مذكرة تفاهم مع مركز “تريندز” للبحوث في أبوظبي.

ير عدة، أبرزها تقرير عام وقد حرص المعهد على تقديم صورة إيجابية عن المناهج الإماراتية عبر تقار
When Peace Goes to School“ 2021” الـــذي أشـــاد بـــالتركيز علـــى “قيـــم السلام والتسامـــح

والتعاون الدولي” وفق معايير اليونسكو، مانحًا الإمارات تقييماً مرتفعًا مقارنة بدول عربية أخرى.

وتُوّج هذا التقارب بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز الاتجاهات والبحوث (TRENDS) في أبوظبي لتعزيز
التعـــاون البحـــثي، فضلاً عـــن تقـــديم اســـتشارات مبـــاشرة لـــوزارة التربيـــة الإماراتيـــة بخصـــوص إدراج
موضوع الهولوكوست وتغطية اتفاقيات إبراهيم في المناهج، مقدّمًا التجربة الإماراتية كنموذج يُحتذى

إقليميًا.

ير المعهد – رغم الإشادات – بعض النقاط الحساسة مثل غياب “إسرائيل” في المقابل، تتجاهل تقار
ــدته عــن الخرائــط في بعــض الكتــب الدراســية، مــا يعكــس ســعيه للــتركيز علــى مــا ينســجم مــع أجن
السياســية، ومــع اســتمرار الأحــاديث حــول دعــم إمــاراتي دوري للمعهــد، تبقــى الصــورة الرســمية غــير
مكتملة، بينما الوقائع المعلنة تكشف عن علاقة استراتيجية تقوم على إعادة صياغة الوعي التربوي

بما يتسق مع مرحلة التطبيع وإعادة تعريف أولويات الصراع في المنطقة.
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